
  ملخص البحث

تألقت مسـاعي الأروبيـين  منـذ القـرن الثـاني عشـر إلـى مـا بعـد القـرن 

لتكلل  بالنجاح علـى يـد  ميلاديين في التعرف على السواحل الجنوبية الخامس عشر

س بوجدور وهـي الفتـرة رأالبرتغاليين الذين اكتشفوا عالم افريقيا المجهول جنوب 

وتعد هذه الكشوفات حدثا مهما كـان  الجغرافية،التي أطلق عليها حقبة الكشوفات 

فريقيـا خاصـة حيـث إله الوقع الكبير على تغييرمسار التاريخ في العالم عامة وفـي 

سنشهد معها الإصرار الأوروبي في الوجود الفعلي علـى سـواحل هـذه القـارة ثـم 

تغلغله فيها بعـد ذلـك.ومن ثـم فالحـديث عـن السـواحل الجنوبيـة المغربيـة خـلال 

م  يبقــى مــن الأهميــة بمــا كــان لــذا قــررت اختيــاره 16و15هـــ /10و 09لقــرنين  ا

موضـــوعا لأطروحتـــي. وهـــذا الموضـــوع يســـتمد أهميتـــه مـــن مجموعـــة مـــن 

الإعتبارات،أولها أن المغرب أقرب البلدان الى أوروبا فقد شوهد به  الوجود الأروبي 

اكـز علـى السـاحل بشكل مكثف، وذلك  بتأسـيس الـدول الإيبيريـة العديـد مـن المر

الأطلنتي المغربي، وقد رصدت العديد من الدراسات هـذا الوجـود وحاولـت مقاربـة 

أسبابه ونتائجه، غير أن الجزء الجنوبي للمغرب وخاصة الشق الـذي يهـم وادنـون و 

ماوراءه جنوبا ما زالت تفتقر للدراسة إذ تبقى المعلومات التـي تـوفرت قليلـة وغيـر 

حة عن تاريخ المنطقة خـلال هـذه الحقبـة، الشـيء الـذي كافية لتقديم صورة واض

  يجعل الموضوع بكرا يحتاج الى التنقيب في ومكنونات

وفي هذا الصدد نشيرإلى أن المعلومات بالمصـادر البرتغاليـة تبقـى محـدودة وغيـر 

كافية، إذ لـم تعطـي مـا يكفـي فيمـا يخـص أسـماء القبائـل ونمـط عيشـها وأهـم 

ص علـى مـا شـكله رأس بوجـدور مـن رمزيـة للرعـب أنشطتها بل ركزت بشكل خا



والأساطير لدى قدماء البحارة والملاحـين ورواد الكشـوفات الجغرافيـة كمـا ركـزت 

 D.heniryعلى أهم الرحلات التي قام بها هؤلاء بأمر من الأمير الدون هنري الملاح

ة الذي أشرف على  هذه الرحلات ودعمها، والتي كـان معظمهـا دو غايـة إقتصـادي 

تجلت في محاولة التعرف على القبائـل ومحاولـة إختطـاف بعـض العناصـر لجمـع 

  .المعلومات وعقد علاقات تجارية  مع القبائل

هذا وركزت المصادر البرتغالية والإسبانية على التنافس بـين الـدولتين حـول هـذه   

   .المناطق وتدخل الكنيسة في ذلك باعتبارها وسيط لفض النزاعات

إذا كانت الكتابات الأجنبية خصوصا البرتغالية والإسبانية قد تناولـت هـذا  والحق أنه   

ــإن  ــاريخ الإمبراطــوريتين الإســتعماريتين الكبيرتين،ف ــف بت الموضــوع ضــمن التعري

المصادرالعربية (المغربية والإفريقيـة) قـدمت معلومـات عـن المنطقـة أهمهـا جـاء 

ة بخصوص العصر الوسـيط وبدايـة ضمن كتب الجغرافيا و الرحلات إلاأنها تبقى قليل

العصر الحديث وعليه نورد أهم المصادر البرتغالية و الإسبانية  التي أفـدنا منهـا فـي 

   : هذا العمل وهي كالتالي

"the chronicle of the discovery and conquest of Guinea"  " تــاريخ

 Gomes eannes de اكتشـاف وغـزو غينيـا"  لصـاحبه كـوميز إنـيس دي ازورار

azurar والذي تحـدث عـن الـرحلات البرتغاليـة التـي نظمهـا الـدون هنـري، مبـرزا ،

صعوبة تجاوز رأس بوجدور ومسجلا جميع المحطات المكتشفة بمـا فيـه السـواحل 

ــة  ــن الملحم ــه ع ــمن حديث ــن ض ــة م ــدر المنطق ــذا المص ــاول ه ــد تن الجنوبية،وق



لتـي مكنتنـا مـن الحصـول الإستكشافية للبرتغال، غيرأانه يبقى أحد أهـم المصـادر ا

على بعض المعلومات عن المنطقة خلال هذه الفترة، والتـي تضـل ضـئيلة لسـببين 

وجيهين أولهما عدم توغل البرتغاليين في المناطق الداخليـة حيـث لزمـوا السـواحل 

وثانيها محدودية علاقـة البرتغـاليين بسـكان المنطقـة نظـرا لممراسـتهم  إختطـاف 

لهم،وسنشهد بعض العلاقـات المحـدودة التـي تمثلـت فـي  الساكنة مما ولد كراهية

   . إرجاع الأسرى مقابل تقديم تعويض مهم

فضــلا عــن مصــدر أخــر يحمــل عنــوان،" كشــف الســاحل الإفريقــي مــابين ســبتة  

  .)1507م و   1506والسنغال ما بين سنتي( 

« Description de la cote d’afrique de sénégal(1506-1507) »     لصـاحبه

، وقـد تحـدث عـن غـزو سـبتة وبعـض  fernandes valentinفرنانـديس فلانتـاين

 المراكز شمال المغرب ثم تحدث عن باقي المراكز في الجنوب، حيث ذكر كاب نون

cup noun و مار بيكينيا  mar piquina و أيضا كاب  بوجدور cup boujdor  ومينـاء

والمنـاطق المجـاورة له.لكنـه  arguin   جنوبا.إضافة الى أركـينport galey  كالي

في ذات الوقت لم يمدنا بمعلومات كافية عن المنـاطق الجنوبيـة، فـي مقابـل ذلـك  

نجده يسهب في المعلومات الدقيقة حول المناطق جنوب أركين حيـث يتحـدث عـن 

نمط العيش والتجارة  والغطاء  النباتي  والحيوانات والطيور إضافة الى  معلومـات 

  . لمنطقة والأسواقعن ملابس سكان ا



أما بخصوص المصادر العربية التي قدمت  بعض المعلومات عن المنطقـة والتـي   

تخص أسماء القبائل، والمعطيات الطبيعية إضافة إلى تمكيننا من معلومات عن واد 

وصـف إفريقيـا" للحسـن ”نون و بعض مدنه ونشاطها التجاري. نذكرمن أهمها كتاب

إفريقيا" لمارمول كربخال هذا الذي أعطى إشـارات عـن الوزان إضافة  إلى كتاب  "

كاب بوجدور كحاجز أفشل الرحلات البرتغالية وذكر بعض هذه الرحلات، فضلا عـن 

  .المعلومات الجغرافية و أسماء القبائل

هذا دون أن ننسى وثائق أرشيف المغرب ( وثائق تخص إسبانيا في المنطقة خلال 

  .)م 16و  15القرنين  

section historique 37,dossier santa cruz di mar piqinae) ( 

وبها معلومات مهمـة رغـم رداءتهـا وصـعوبة قراءتهـا، إلا أنهـا افتقـدت فـي الكتـب 

المصدرية، خاصة المتعلقة منها بمجال واد نون وعلاقته بالإسبان، و كذا عن حصـن 

وجـود هـذه سانتاكروز دي مـار بيكينيـا، وحصـن أسـاكا وردود فعـل القبائـل تجـاه 

القلاع، وبعض الإتفاقيات التي أبرمها التاج القشـتالي مـع مملكـة بوطاطـا بوادنـون 

  .والمناطق المحيطة به

أما بخصوص الإشكالية الأساس التي تروم الأطروحة مقاربتهـا فقـد تمثلـت فـي     

معرفة تفاصيل أحداث شهدتها السواحل الجنوبيـة المغربيـة خـلال القـرنين التاسـع 

هجريين/الخامس عشر والسـادس عشـر  ميلاديـين  باعتبارهمـا محطتـين  والعاشر

أساسيتين كبداية لتغير موازين القوى في المتوسط وتأثيره علـى العـالم الاسـلامي 



بمافيه المغرب وعلى العالم بأسره و ذلك أن اكتشاف العالم الجديد  أعطى دافعـا 

  .جديدا لأروبا و زاد من معاناة القارة السمراء

هذه الحقبة الزمنية أن المنطقة المدروسة تاثرت بمجموعـة   ةأهميل ما يضفي ولع

من العومل أفرزت إضطرابا كبيرا مس المجال الاقتصـادي والسـكاني فـإلى جانـب 

ضعف السلطة المركزية في فـاس و التـي  يمكـن اعتبارهـا عـاملا رئيسـيا شـهدت 

اجة تضررت معه التجـارة هجرات عربية وافدة أنتجت صداما متواصلا مع قبائل صنه

الصحراوية، خاصة وقد واكبته الرحلات الاستكشافية الإيبيرية، والتـي كانـت بـدورها 

أحيانا تشن غارات على القبائل الساحلية، وأحيانـا أخـرى تشـرع فـي ربـط علاقـات 

تجارية معها، وهو العامل الذي أنـتج صـراعا جديـدا بـين القافلـة والكـارافيلا جعـل 

   لية تهيمن على التجارة لينتج عنه تضرر المنطقة إقتصادياالموانئ الساح

فانطلاقا من الوضع الـذي أصـبحت تعيشـه المنطقـة، والـذي فكـك البنيـة السـكانية 

للمنطقة مفرزا تحالفات قبلية جديدة في صراع على المجال، ومـؤثرا علـى الطـرق 

اخليـة الصـحراوية التجارية الصحراوية، محدثا بذلك ضررا علـى المراكـز التجاريـة الد

من خلال نشوء مراكـز  سـاحلية. تحضـر مجموعـة مـن الاسـئلة تحـاول الأطروحـة 

  الإجابة عنها نذكر منها

ماهي أهـم التغييـرات الحاصـلة علـى البنيـة السـكانية للمنطقـة بعـد وصـول  •

  القبائل العربية خلال هده الفترة ؟

  لتجارة الصحراوية؟ماهي أهم الثروات التي توفرها المنطقة والتي دعمت ا •



ماهي أهم الرحلات القديمة التي اقتحمت المحيط الاطلنتي وحاولت الدوران  •

حول افريقيا عبر المساحلة  والتي كان المغرب أحد محطاتها قبـل القـرن الخـامس 

  عشر ؟

ماهي أهم الرحلات الإيبيرية التي اقتحمـت السـاحل الغربـي لإفريقيـا وزارت  •

  القرنين الخامس عشر والسادس عشر؟ السواحل الجنوبيةخلال

ما هـي أهـم العلاقـات التجاريـة التـي ربطـت بـين السـاحل الجنـوبي وشـبه  •

  الجزيرة الإيبيرية؟ وكيف أثرت على النمط الاستهلاكي لسكانه؟

ما هي أهـم  دوافـع الكشـوفات الجغرافيـة والتـي كانـت المنـاطق الجنوبيـة  •

  محطة لها؟

قتراح تصميم استهل  بتقـديم، إضـافة لثلاثـة إو للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تم 

  أبواب وخاتمة.

خصص الباب الأول للجانب الجغرافـي والإجتمـاعي كبـاب أساسـي أملتـه 

فصــلين، تفــرد الفصــل الأول بتحديــد المجــال الجغرافــي ضــم الضــرورة المنهجيــة 

تحديد الحدود المدروس والحديث عن أهم خصائص المجال الطبيعية  والذي خص 

ثـم مجـال السـاقية  الجغرافية لمجـال وادنـون  والمكونـات التضاريسـة والمناخيـة 

هـتم إد وتفاصيله التضاريسية و المناخية، أما الفصل الثاني فقـالحمراء وواد الذهب 

بالخصائص الإجتماعية التي تهم المكونات القبلية وتفاصيل التحالفات الجديـدة بعـد 

وأهم ماأنتجه هذا الصـدام وصول الهجرات العربية وصدامها مع المكون الصنهاجي،



وتـأثير ذلـك علـى التجـارة  من بروز مكونات قبلية جديدة وهرم إجتماعي وظيفـي 

   حيين على السواحل.الصحراوية وكذلك تأخير جهاد المس

أمــا البــاب الثــاني والمكــون مــن فصــلين بــدوره، فقــد تنــاول الأول منهــا  

الحديث عن المحيط الأطلنتي في المصادر العربية من كتب التاريخ وأهـم الـرحلات 

  التي إقتحمته.

المصادر العربية أوصاف متعددة للبحر المحـيط وقـد أسـهبت حيث تناولت 

ومايحتويه من جزر،وماكونتـه  ه و مخاطره و أهواله في إعطاء معلومات عن حدود

سـاطير وخرافـات  والـذي يمكـن اعتبـاره سـببا أومانسج من  هالمخيلة الانسانية عن

وجيها في تأخر اكتشاف غرب افريقيا والعالم الجديد. بينما تـم التركيـز فـي الفصـل 

التي نظمـت قبـل القـرن التاسـع هجـري / القـرن  الثاني على جل الرحلات القديمة

وقـد تـم تصـنيفها حسـب الفتـرات حيـث تـم ذكـر الـرحلات الخامس عشـرميلادي.  

القديمة التي حاولت إقتحام البحر المحيط والـدوران حـول إفريقيـا وتمـت مناقشـة 

مدى صحتها،فضلا عن تناول رحلات الفترة الوسيطية  والتي بدورها حاولت  إاعـدة 

الوصـل الـى مجاهـل المحـيط و الـدوران حـول ل وتحدي الصـعاب  بهـدف المحاو

فريقيا لتحقيق منافع إقتصادية أو علمية . وتم التطرق أيضا لرحلات الفترة الحديثـة إ

  التي سلكت عباب المحيط و أيضا التي اتخدت البر مسلكا لها .

المغربيـة  أما الباب الثالث فقد تناول الرحلات الإيبيرية بالسـواحل الجنوبيـة

فخصص الفصل الاول للمحاولات الإيبيرية خلال القـرن الخـامس عشـر والسـادس 

عشر الميلاديين،حيث تم تناول المحاولات البرتغالية التي بـدأت بـاحتلال سـبتة سـنة 

م ثم انطلقت الى باقي المدن السـاحلية الشـمالية،والتي لـم نـذكرها جميعـا 1415



تجـاوزت رأس رتغالية في إتجـاه الجنـوب التـي حيث ركزنا على إنطلاق الرحلات الب

س بوجدور ولم تستطع النجاح في ذلك إلا بعـد محـاولات أنون وفشلت في تجاوز ر

  عديدة.

هذا النجاح للبرتغال أبـواب افريقيـا، حيـث تلـت رحلـة إكتشـاف رأس فتح  

الـذهب وتجاوزتـه لتصـل الـى أركـين،ثم  يوادبوجدور رحـلات أخـرى وصـلت الـى 

تجاه السواحل الجنوبية لإفريقيا. وقد أدى ذلك إلى إصطدام البرتغاليين واصلت في ا

بسكان المنطقة بعد محالوتهم المتكررة في الهجوم علـى الأفـراد و اختطـافهم،ثم 

  محاولة ربط علاقات تجارية مع السكان.

نهجت إسبانيا نفس الأسلوب حيـث أنهـا بعـد ضـمها لجـزر الخالـدات كثـف 

الساحل الجنوبي محاولين إختطاف السكان والسطو على  الإسبان هجوماتهم على

الممتلكات هذا العمل سيتطور إلى محاولة بناء حصون على الساحل لخلق علاقات 

تم بناء حصن سانتاكروز دي مار بيكينيا إضافة الى حصن باساكا  على تجارية .حيث 

  ساحل سان ميكيل واخر بتكاوصت وحصن اخر برأس بوجدور .

لأحـداث محاولـة تنصـير السـاكنة او علـى الأقـل المختطفـين واكب هذه ا

فضلا عن محاولة تنشيط  التجارة بالحصون  التي فيما يبـدو كانـت محـدودة بسـبب 

محاولات المغاربة تحرير الحصون و طرد الإسبان وقـد إنتهـى ذلـك بتحريرهـا علـى 

  عهد السعديين.

خير أهم المراكز التجارية التي نشطت خلال هـذه الفتـرة تناول الفصل الأ

في الساحل الجنوبي حيث كانت تكاوصت مركزا تجاريا نشيطا خلق علاقات تجاربية 



مع الإسبان واستقبل التجارة الوافدة من السـودان الغربي.فضـلا عـن مركـز سـانتا 

عدمـة باسـتثناء دي ماربيكينيا الذي ظلت تجارته محدودة والمعلومات عنهـا من كروز 

بعض الإشارات .إضافة الى مركز أركين في أقصى الجنوب والذي كان أكثر نشـاطا 

  وتحفل المصادر عن نوع البضائع به وحجم هذه التجارة.

تم ذكر أنواع البضائع المتاجر بها والتي شملت الصادرات نحو أوروبـا وقد  

لـذهب والعنبـر فضـلا عـن والواردات منها.فبالنسبة للصادرات فقد شملت العبيـد و ا

مـع مجـئ  حيث توسـعت بضائع أخرى. وقد كانت تجارة الرق أهمها و أكثرها ربحا.

الإيبيريين.وقد بدأت باختطاف السكان المحليين ثم محاولـة تسـليمهم مقابـل مبـالغ 

.لكن مافتئــت هــذه التجــارة أن توســعت ســمراءشــرة ب ذووبيــد كبيــرة أو مقابــل ع

ليين مراكز جديدة .فأصبحت هذه التجـارة أكثـر تنظيمـا خصوصا بعد اكتشاف البرتغا

باره عتق لهـؤلاء مستمدة الدعم من المؤسسة السياسية و من ترخيص كنيسي باعت

  .جيةمن الكفر  والهم

نالت تجارة الذهب ذات المكانة و حاول الإيبريون الوصول الى منابع هذه 

لتجـارة الصـحراوية وبالتـالي البضاعة محاوليين تغيير مصيرها نحو المحيط و تأزيم ا

تراجع الموارد الإقتصادية للدولـة السـعدية.غير أن منـابع الـذهب بافريقيـا ستصـبح 

ثانوية بعد اكتشاف العالم الجديد الذي كان ينعم بمناجم غنيـة ضـاعفت مـن حجـم 

المعادن النفيسة نحو أروبا تراجعت معه مكانة المنـاجم الإفريقيـة. ثـم تـأتي بـاقي 

  تي بدورها كان عليها طلب كبير.البضائع ال

ستقبل الساحل الجنوبي بضائع جلبها الأروبيون كالتبغ هذا المنتوج الغريب إ

عن العادات الإستهلاكية للساكنة حيث تغلغل ليصبح أحد المنتوجات التي أصبح عليها 



إقبال بعد ذلك .وقد خلق تناوله خلافا بين الفقهاء بين من حرمه نظرا لضرره و من 

  عن ذلك ومن جعله مباحا وأقبل على تناوله. سكت

جعـل فضلا عن هذا اشتهرت السواحل الجنوبيـة بغناهـا بالأسـماك الـذي 

خصوصــا الإســبان روبيــين بالمنطقــة لأينشــط مــن طــرف  ا الصــيد البحــري قطــاع

  القاطنين بجزر الكناري .

ــات  ــن الخلاص ــة م ــى مجموع ــول إل ــا الوص ــا فيه ــة حاولن ــرا خاتم وأخي

ت تخص المنطقة خـلال هـذه الفتـرة حيـث تشـير جـل المعطيـات الـى والإستنتاجا

مرحلة الصراع بين ضفتي المتوسط  والتي تميـزت بـالتوازن بـين الضـفتين غيـر أن 

ذلك لن يستمر حيث ستتغير المـوازين لصـالح أروبـا  الـذي يولـد طـرح أسـئلة تظـل 

علمـي م علـى طاولـة النقـاش  ال 17م و 16فارضة نفسـها بقـوة تخـص القـرنين 

  الأكاديمي.

  

  

  

   


